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كـنـت آنـــذاك صـبـيـــا في الـثـــانـيـــة عــشـــر مـن عـمـــري حـين
انـطلـقت مـع المتـظــاهــرين في مــدينـتنــا الحــزينــة البــاكيــة
دومـاً، كـربلاء. شـدني إلـيهم ذلـك الحشــد المتمــاسك وتلك
الـهتــافــات الغــاضبــة والهــرولــة الجمــاعيــة. الـتقـيتـهم في
الـسـاحـة المقـابلـة لـصحن الحـسين بـن علي بـن أبي طــالب
وهـم مـتـجهــون صــوب الــســاحـــة المقـــابلــة لــصحـن أخــيه
العـبــاس بـن علـي بـن أبـي طــالـب علــى امـتــداد شــارع علـي
الأكبر. كـانت الهتافات تـدعو إلى إسقـاط وزارة صالح جبر
وإلى قبر معاهدة بورتسـموث وكانت الشرطة متحفزة وقد
اتخــذت مــواقع لهــا علــى جــانـبي الـشــارع أو علــى سـطــوح
المقاهي الناصية. كان الـناس في الشوارع والبيوت والمدارس
يتـحدثـون عن مظـاهرات ممـاثلـة تجري في المـدن المجاورة،
في بغــداد والنجف والحلـة والـديـوانيـة والـسمـاوة والـبصـرة
والنـاصرية والعمـارة والكوفة والـسليمانيـة وأربيل وكركوك
وفي بقيـة المـدن العــراقيـة. بعـدهـا علـمنـا بـسقـوط شهـداء
وجرحى واعتقالات واسعة شملت مدينتنا أيضا. وكان من
بينهم الـشهيد جعفـر الجواهري، أخ شـاعر العـراق والعرب
الأكبــر مـحمــد مهــدي الجــواهــري، الــذي سقـط في بغــداد
وبرصـاص جندرمة الحكـم الملكي الإقطاعـي. وبعد أسابيع
قليلة تلا عليـنا معلم العربية بصـوت غاضب وحزين، وكنا
حـيـنــذاك تلامـيــذ في الـصف الخــامــس الابـتــدائـي، بعـض
مقــاطع مـن رائعــة الجــواهــري المهــداة إلــى أخـيه الـشـهيــد
جعفر "أخي جعفر"، بـاعتباره رمزا لكل شهداء وثبة كانون
في الحفل ألتـأبـيني الـذي عقـد في الـرابع عشـر من شبـاط

في العام 1948 في جامع الحيدر خانة:
أتعلم أم أنت لا تعلم  
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)أن الروايـة التـي لا تكشف جـانبـاً من
الحـيــــاة كــــان الــــى حــــد ذلـك الــــوقـت
مجهـــولاً، روايـــة لا اخلاقـيـــة –مـيلان

كونديرا-(
-1-

يعـيـب الكـثـيــرون مـن روائـيـي مــا بعــد
الــرواد الاشتغـالات الفـنيــة في الحقب
الماضية وبعـضهم يعتبر مـا انجز على
أيــدي الــرواد مـن كـتــابــات روائـيــة هـي
اشبه بـالخـواطـر ولم تـكن لهــا حظـوة

في أربعينية
الجـــواهــــري الكـبـير ..

خواطر متناثرة 
)2-1(

 كــــــــــاظــــم حــــبــــيــــب 

    تضيقُ بها رُقبةُ الساحر

في أحــدى سفــرات الجــواهــري إلــى بــرلـين قـمـنــا بــرحلــة
قــصيــرة مع صــديـقنــا ورفيـقنــا الغــالي الـشـهيــد الــدكتــور
صـبــاح الــدرة إلــى بحـيــرة مــوگلــزيه في ضــواحـي بــرلـين
الجمـيلــة. وفي الـطــريق الـتقـينــا بــالعـشــرات من الـشــابــات
والشـباب الألمـان الذيـن انتشـروا في الغابـات المحيطـة وعلى
الـطــرق المـشجــرة وهم يـتبــادلــون القـبل ومــا شــابههــا. كــان
الجـواهـري يـنظــر إليهم والـدهشـة تـرتـسم في عيـنيه وعلـى
محياه والآهـة الحاسدة تعـذبه. كانت التنهـدات والحسرات
تتـوالـى وتـصــدر عن عــاشق محـروم. بـدأ يـلعن ذلـك اليـوم
ــــرلــين لــيـــــرى كل ذلـك ولا الأســــود الــــذي جـــــاء به إلــــى ب
يــسـتـطـيع ممــارسـتـه. ويمكـن للإنــســان أن يـتـصــور مــزاج
الجـواهـري حـينـذاك. بــدأ يتـرنم بقـصيـدته الـرائعـة أنـيتـا
مـكتـفيـا بـالـذكـرى والحـنين لـلمـاضـي البـعيـد ومــستـعيـدا
صـور شبـاب فـات ولن يعـود. وقـد أصـابنـا بعض الـشيء من
غــضـبـه الهــادئ، إذ تـكهــرب الجــو، بــسـبـب لــوحــات الحـب
البــديعـة، الـتي كـانـت شبـيبـة ألمــانيـا أبـطــالهـا، فـوق طـاقـة
تحـمـله العــاطفـيــة وحــاجـته الإنـســانـيــة. كــان لا يــريــد أن
يـكتـفي بمــا يــراه،  بل كــان يــريــد أن يمــارس ذلك أيـضــاً، أن
يضـم إليه حـسنـاوات بــرلين ويحـتضـنهن، أن يـسـرق مـنهن
ولــو بعض الـقبل، أن يخفـف شيئــا من أعبـاء الـسنـين التي
كــان يحـملهــا علــى كـتفـيه. ولكـن كيـف؟ لم يــسعفه الحـظ
رغــم الجهـــد الـــذي بـــذله الــصـحفـي والــشـــاعـــر العـــراقـي
مرتضى الشيخ حسين )أبو مفيد( في جولاتهما الليلية في

بارات ومراقص برلين.  
كانت للجـواهري جولات وصولات ليليـة مشهورة ومشهودة
مع صــديقه الـصحـفي والـشـاعـر أبـو مـفيـد. وقـد حـدثـني
الجـواهري عـن بعضـها وعـن الكثيـر من النـوادر مع الـشيخ
أثـناء تـلك الجولات والـصولات الـدونكيـشوتـيه وانطبـاعات
كل مـنهـمــا عـن علامــات الــشـيخــوخــة عـنــد الإنــســان، بل
عـنــدهـمــا، إذ كــان لـكل مـنهـمــا رأيه الخــاص المخــتلف عـن
الآخــر، فهل سـيـتــسـنــى لأبـي مفـيــد أن يحــدثـنــا عـنهــا أو

ينشرها يوما!
التقـيت بـالجـواهـري في الـسبعـينـات في حفل أقــامه سفيـر
ألمـانيـا الـديمقـراطيـة في بغـداد. وكـانت دار الـسفيـر تقع في
الهنـديــة وهي تـطل علـى نهـر دجلــة مبـاشــرة عبـر حـديقـة
واسعـة غنـاء. وكـانت أضـواء الحـديقـة تـتســاقط علـى ميـاه
دجلـة فتمنحـنا مشـهدا جميـلا أخاذا ونشـوة بديعـة. وقفنا
سـويـة نـتنـاول كـأســا من الـويـسـكي المـثلج. قـال الجـواهـري
بـنـبــرة حــزن وغـضـب وحــســرة وغـيـــرة، كلهــا مجـتـمعــة في
نـظــرته وعبــاراته في آن واحـد: "أتـرى يـا أبـا سـامـر مــا فعل
الــزمن والحكـم البعـثي بـي: سفيــر يملك دارا علـى ضفـاف
نهــر دجلــة، أوبــاش يمـلكــون دورا علــى مجــرى هــذا الـنهــر
العظيم، ويتمـتعون بها، وداعـيك أبو فرات، أبـو الفراتين لا
يمـلك حـتــى ولا كــوخــا صغـيــراً علــى ضفــاف هــذا الـنهــر
المعـطــاء العـظـيم الـذي أغـنيه دومـا..". كـان الــرجل محقـاً

وصادقاً ومعبراً عن واقع حال. 
كــان الجــواهــري غــاضبــا وقــانـطــا مـن مجــرى الأحــداث في
العراق حينذاك ومن سياسات البعث. كان حانقا وهو على
حق. فلـيــس مـن العــدل والأنـصــاف أن لا يمـلك الــشــاعــر
الكبير الجواهري بيتاً عـلى نهر دجلة، وعاجزاً عن تحقيق
حلم بـسيـط وجميل في آن هـو ان يكـون له مثـل هذا الـبيت

الآمن على دجلة الخير وفي بغداد السلام.
ومع مـرور السـنين تكـونت لي مع الجـواهري مـعرفـة طيـبة
ثم صـداقـة اعتـز بهــا كثيـرا واحتـرام جـم_. التقـيت به في
الجـزائـر حـين كنـت اعمل مـع جمهـرة كـبيـرة مـن المبعــدين
عـن الــوطـن في جــامعــات ومعــاهــد ومــدارس ومــؤســســات
الجزائـر العلميـة والمهنيـة. جاء ضيفـا عند صـديق له، كان
يـكن له الود الكثير، عـند الدكتور محـمد حسين الأعرجي،
أستـاذ اللغـة العـربيـة في جـامعـة الجـزائـر حـينـذاك، واحـد
حفــظــــة ورواة شعـــر الجـــواهــــري المعـــروفـين. وقــــد سعـــى
الـصــديق الأعــرجي إلــى تــأمـين كل مــا من شــأنه أن يــريح
الجواهـري ويسعـده ولم يقصـر معه أبـدا. وكان الجـواهري
غير بعيد عن ابنه الدكتور كفاح الذي كان يعمل أستاذا في
جــامعـة الجـزائـر ويــزوره أو يتحــادث معه هــاتفيــا كل يـوم.
قضينا أياما جميلة مع الجواهري لا يمكن أن تنسى أبدا.
اسـتمـعنــا مع الجــزائــريين إلــى قـصــائــد بــديعــة مـن شعــره
الجـمــيل واسـتـمــتعـنــــا بهـــا، قــصـــائـــد في الحــب والغـــربـــة
والـوطـنيــة والحيـاة الاجـتمــاعيــة. قصـائـد قـديمـة وأخـرى
جـديـدة. كـان الجـواهـري عــاشقـا أبـدا، كــان محبـا لـلحيـاة
والـنسـاء والليـالـي المقمـرة والخمـرة التـي لم تفــارقه ليلا. 
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تحذيـرا لقائـد الثورة الـزعيم عبـد الكريم قـاسم من مـغبة
انفلات الوضع وضياع الثورة، وهو ما حصل فعلا.

فضيق الحبل واشدد من خناقهم
               فأن في ترخائه الضرر

وقــد عبــر في هــذه القــصيــدة عمــا كــان يـتحــدث به الـشــارع
ويتظـاهر خشـية النهـاية الحـزينة لـلثورة والثـوار والمكاسب
الثوريـة، وهو ما حصل في الثـامن من شباط من عام 1963
بــذلـك الانقلاب الــدمــوي حـيـث اسـتــشهــد قــائــد الـثــورة
ورئيـس الــوزراء اللـواء الـركـن عبــد الكـريم قـاسـم وصحـبه
وكــثــــرة مــن المــنــــاضلــين الــشــيــــوعــيــين والــــديمقــــراطــيــين

اليساريين ومؤيدي قاسم..

كــان اللقــاء الثــاني حــزينــا وكئـيبـا، كـان في بـرلـين. كنـا قـد
دعونـاه للمـشاركـة في مؤتمـر ومهرجـان الجمعيـة الطـلابية
للاحتجاج علـى انقلاب شباط الدموي في عام 1963 وعلى
المجــازر الــدمــويــة الـتـي كــانـت تـنفــذهــا عـصــابــات الحــرس
القـومي وقـادة حـزب الـبعث في العـراق. جـاء حينـذاك علـى
رأس وفـد من حـركـة الـدفـاع عن الـشعب العـراقـي التي كـان
يتـرأسهـا، يضـم الفقيـد الفـاضل الـدكتـور فـيصـل السـامـر،
صـاحـب كتـاب ثـورة الـزنج، والأستـاذ عبـد الفتـاح إبـراهـيم،
صـاحب كـتاب علـى طريق الهـند، وكـانا صـديقين حـميمين
للجــواهــري. وكــان الجــواهـــري يكـن لهـمــا احـتــرامــا وودا
كـبيــرين. وكـان ضـمن وفـد بــراغ الأستـاذ نــوري عبـد الـرزاق
حسين، سكرتيـر عام اتحاد الطلاب العالمي آنذاك. كنت مع
الـوفـد الـذي اسـتقـبلـه، إذ كنـت في حيـنهــا رئيـســاً لجمـعيـة
الطـلبة العـراقيين في جمهـورية ألمـانيا الـديمقراطيـة، وكان
معنـا الـكثيـر من الأصـدقـاء أخص بـالـذكـر منـهم الصـديق
والـرفيق الـشهيـد الدكـتور صـباح الـدرة والأخ الدكـتور عـبد

الأمير العبود والدكتور أحمد الحكيم وغيرهم. 
حول الجواهري ذلك المهـرجان إلى تظاهرة كبيرة وغاضبة
أدانـت بقــوة الاعـتقــالات الــواسعــة وسفك الــدمــاء والقـتل
الجمـاعي والبغـي السيـاسي والطغـيان، أدانـت الانقلابيين،
وكـــان مـن بـيــنهــم بعــض حـكــــام العـــراق في أيـــامـنـــا هـــذه
)المقصـود هنا في الـعام 1997 حيث كـان نظام صـدام حسين
مـا زال قـائمـاً، ك. حـبيـب(، ودعت إلـى الـتضـامـن مع شعب

العراق.
تكــررت زيــارات الجــواهــري إلــى بــرلـين. كـنــا نقـضــي معه
السـاعـات الطــوال نسـتمع إلـى شعـره وإلـى كـيفيـة خـروجه
من بغـداد إثـر تحـذيــر وصلـه من سفــارة جمهـوريـة ألمــانيـا
الـديمقراطيـة تؤكـد له علمهـا بمؤامـرة تدبـر لاغتيـاله بعد
أن تــوتــرت علاقــته مع الــزعـيـم عـبــد الكــريم قــاسـم، إذ أن
الــزعـيـم ضــاق صــدره ذرعــا مـن ممـــاحكــات الجــواهــري ،
خـاصـة وان الجـواهـري كـان حـينــذاك رئيـس اتحـاد الأدبـاء
ونقـيـب الــصحفـيـين العــراقـيـين وتــدعــوه لــزيــارة بــرلـين.
واســتغل الجــواهــري دعــوة وجهـت إلـيه لأحـيــاء مهــرجــان
الأخـطل الـصـغيــر "بـشــارة الخــوري" في بيــروت عــام 1961م
ملـبيـاً بـشـكل غيــر مبـاشـر دعـوة الألمـان. وفي هـذا المهـرجـان

الكبير صدح الجواهري بقصيدته الشهيرة:
"لبُنانُ" يا خمري وطيبي  

 هلاّ لَممتِ حُطام كوبي
هلاّ رَدَدتِ لسهُدِها  

   عيني، وقلبي للوجيب 

ومن لبنان العـزيز أقلعت به الطائرة قـاصدة ألمانيا وحطت
ـــاء ومــســـؤولـين ـــوه مـن أدب ـــراغ. وجـــاء مــســتقــبل أولا في ب
تشـكوسلـوفاكـيين. اخبـرهم بـأنه متـوجه إلى بـرلين بـدعوة
مـن اتحــاد الأدبــاء. قــالــوا له نعــرف ذلـك، ولكـن أقــامـتك
سـتكــون عـنــدنــا في بــراغ فــأهـلا بك. نــزل إلـيهـم ولـم يكـن
يعـرف قبل ذاك أن بـراغ ستكـون المديـنة الـتي سيـقضي بـها
ردحـاً طــويلا من الــزمن ومكـانـا لــولادة الجمـيل من شعـره

الرائع.
لقد أحب الجواهـري براغ، هذه المـدينة الذهبـية الخضراء،
وبـنــات بــراغ علــى نحــو خــاص، وكــانـت المــديـنــة وغــوانـيهــا
الحـسان سبـبا في تفـتق قريحـته على مـجموعـة بديـعة من

قصائده الرقيقة، ومنها "بائعة السمك".
دلََفنا ل"حانوتِ" سماكةٍ 

   نزُِوَّدُ بالسمكِ "الكابري"
فلاحت لنا حلوةُ المجتلى 

     تلَفَّتُ كالرشأ النافر
تَشدُُّ الحزِامَ على بانةٍ 

    وتفتَرُّ عن قمرٍ زاهر 
من الجيك حسُبكَ من فتنةٍ
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زخمـا متـدفقـا وجـديـدا. كـانـت قصـائـده تمـرداً علـى الـواقع
وعنيفـة في دفقهـا غيـر هيـابـة لمـا يمكن أن يـواجـهه الشـاعـر

من صعاب:
ماذا يضرُُّ الجوعُ؟ مجدٌ شامخٌ

       أنّي أظلَّ مع الرعيِّة ساغبا
أنّي أظلَُّ مع الرعيِّة مرُْهَقاً 

       أنّي أظلَُّ مع الرعيَةِ لاغبا  
يتبَجحونَُ بأنّ موَجاً طاغياً

  سدَُّوا عليهِ منَافذاً ومَساربا
كذبوا فمَلِء فمِ الزمان قصائدي

    أبداً تجوبُ مشارقاً ومغَاربا
أنا حتفهُم ألجُ البيوتَ عليهمُ 

  أُغري الوليدَ بشتمهمْ والحاجبا

كــان حـضــور الجــواهــري في أحــداث الـبلــدان العــربيــة غيــر
مـنقطع ابـتداءً مـن قضيـة فلـسطـين ومرورا بـأحداث مـصر

ولبنان وسوريا وهو القائل بدمشق في عام 1956: 
خلّفتُ غاشيةَ الخنوعِ ورائي 

     واتيتُ أقبسُ جمرةِ الشهداء
ودرجت في درب عنَتِ السُّرى

             القٍ بنور خطاهمُ وضَّاء
أو عنـدمـا راح يهـدر بقـصيـدته الـرائعـة في ذكــرى استـشهـاد

عدنان المالكي في عام 1957 قائلا:

ترنحت من شَكاةٍ بعدكََ الدارُ
  وهبَّ بالغضب الخلاق إعصار 

أنا "العراق" لساني قلبه .. ودمي 
  فراته .. وكياني منه أشطار

وكـانت مـواقفه الإنسـانيـة ذات المضمـون الأممي متمـيزة في
شعـره الــسيــاسي. فهـو الـذي رفـض الفــاشيـة وعــدوانهـا في
الحرب العـالمية الثـانية علـى الاتحاد السـوفييتـي والشعوب

الأخرى حين قال:
يا عروسَ "الفلُغِ" والفولغا دم

ٌ  ساءت البلوى فأحسنت البلاء 
وعلى الجرُفين عظمان هما

   رمزُ عهديَْنِ انحطاطاً وارتقاء

كان شعر الجواهـري مرآة العراق الناصعـة  وضمير الشعب
الناطق.

كـان المنـاضلـون في الـسجـون العـراقيـة والعـربيـة وفي المنـافي
البـعيــدة وفي أيــام العـمل الـســري الـصـعبــة يتـغنــون بــشعــر
الجـواهـري. إذ كـان  الـسجن مكـانـا مـتميـزا لقــراءة وحفظ
وتحليل وقـرض شعر الجـواهري والـتعلم منـه. تعلمنـا منه
الشيء الكثير. هـذا ما عشته بنفسي في سجون العراق وفي
المــدرســة ومقــاهـي المــثقفـين في كـــربلاء وبغــداد، وهــذا مــا
عـرفـته مـن المنـاضـلين المـصــريين والجـزائــريين والـســوريين

مثلا. وهكذا كنا نردد معه: 
سلامٌ على حاقدٍ ثائرِ 

  على لاحِبٍ من دمٍ سائرِ
يخب ويعلم أن الطريق

   لا بدَُّ مفض إلى آخِر
سلام على جاعلين الحتوف  

  جسرا إلى الموكب العابر
سلام على مثقل بالحديد  

  ويشمخ كالقائد الظافر  
كأن القيود على معصميه  

    مفاتيحُ مستقبلً زاهر

كـان شعـر الجـواهـري نهـرا واسعـا مـتلاطم الأمـواج وهـادئـاً
يشعرك بخـريره الجميل . كان نهراً ممتدا لا ينضب، ننهل
منه الكلـمة الحـلوة والـلوحـة التـشكيلـية الـبديـعة بـألوانـها
الشفـافـة والغـامقـة، في نقـاط الضـوء والـظل فيهـا، في دفق
الحياة فيهـا، في موضوعـاتها الكثيـرة ومضامينهـا العميقة
والغنـية، بتحديـاتها العاصفـة المشحونـة بتناقـضات الحياة
اليــوميــة المعبــرة عن طـبيعـة شـعب العـراق ومـشكـلاته، عن
تــاريخه وتــراثه الحـضــاري العـتيـد، عـن حبه وأحــزانه وعن
طـمـــوحــــاته المــســتقــبلـيـــة المـنــشـــودة.، عـن عـيــشـه في ظل
الاسـتـبــداد مـنــذ ألاف الــسـنـين رغـم كــرهه له وانـتفــاضـته

ضده.
الـتقيت بـه أول مرة في سـينمـا الخيـام بعـد أحداث الـشواف
عام 1959 وكـان في صوته المجلجل وشعـره الواضح والمبـاشر
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       بأن جراح الضحايا فم
فم ليس كالمدعي قولة   

           وليس كأخر يسترحم
يصيح على المدقعين الجياع  

     أريقوا دماءكم تطعموا
ويهتف بالنفر المهطعين  

       أهينوا لئامكم تكرموا

وأخـذ المعلم عـلى عـاتقه تفـسيـر ما صـعب عليـنا فـهمه من
أبيات القصيدة، نحـن الصبية الصغار. وبـعد أسابيع قليلة
عــاد المعلـم لـيـنــشــدنــا قـصـيــدة الجــواهــري الخــالــدة "يــوم
الـــشهـيـــد" في الـــذكــــرى الأربعـيـنـيـــة لاسـتـــشهـــاد جـعفـــر

الجواهري:
يومَ الشهيد: تحيةٌ وسلامُ      

 بكَ والنضالِ تؤرخُ الأعوامُ
بكَ والضحايا الغُرِّ يزَهو شامخاً

  علمُ الحسابِ، وتفخرُ الأرقام
بكَ يُبعثُ "الجيلُ" المحتمُ بعثهُ 

   وبكَ القيامةُ للطغُاة تُقام

حفـظنـا بعـض أبيـات القـصيــدة عن ظهــر قلب. كـانت هـذه
المقاطع أول لقاءاتي بشـعر الجواهري )ولد في 1899/7/26
ـــوالــت مع الأيـــام. ولـم تــبق ـــوفـــى في 1997/7/27(. ثـم ت وت
المعــرفــة محـصــورة بــشعــره الـــرائع، بل وكـــذلك بــشخــصه
البـديع، الحسـاس، وبمعشـره الحلـو وشخصـيته المتـناقـضة

والمتصارعة. 
عـنــدمــا اقـتــرح علـيَّ الأخ والفـنــان المـســرحـي مـنــذر حلـمـي
بــاسم نــادي الــرافــدين أن الـقي كـلمــة في الحفـل ألتــأبيـني
لأربعـيـنـيـــة الجـــواهـــري الـكـبـيـــر تـتــضـمـن انــطـبـــاعـــاتـي
ومعــايــشـتــي للجــواهــري في بــراغ، وافقـت في الحــال، رغـم
ـــة المهـمــة ومـن أيـن يفـتــرض أن يـبــدأ وأي إدراكـي بــصعــوب
جــانب يمـكن أن يـتنـاولـه المتحــدث عن الجـواهــري الكـبيـر.
ولـكن الخــواطــر العفــويــة في أعقــاب رحلــة أبــديــة حــزينــة
وخلـود دائـم لشـخصه وشعـره، تبقـى إلـى حـدود معينـة أقل
ــــالــضــــرورة في دراســـــة وتحلــيـل شعــــر وعـــــورة ولا تغــــوص ب

وشخص الجواهري. فشكرا للتكليف الكريم. 
كـان الشـعر الـسيـاسي الثـوري للـجواهـري دائم الحـضور في
أحـداث الـوطـن ابتـداءً من ثـورة العـشـرين ومـرورا بـأحـداث
الثلاثـينيـات والأربعـينيــات واستمـراراً بـوثبـات وانتفـاضـات
الشعب ووصولاً إلى ثـورة الرابع عشر من تمـوز وما بعدها.
كـانت قـصائـده من وحـي حركـة الجمـاهيـر ولكنـها كـانت في
الوقـت نفسه تصعدّ من الفعل الثوري للجماهير وتمنحها

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وعربيـة وترجمت الكثيـر من اعمالهم
الــروائيـة الــى لغـات اخــرى ويجيـدون
لغـــــات عـــــديـــــدة. وبــــــداوا يحـــضـــــرون
مـــــؤتمـــــرات عــن الـــــروايـــــة في امـــــاكــن
مـختلفــة من العـالـم وينـاقـشـون حـال
الـــــروايـــــة مع كــتـــــاب عـــــرب واجـــــانــب.
واغـلب هـؤلاء الـكتــاب من الــشبـاب او
المــتحـمــســين لكـتـــابـــة روايـــة عـــرقـيـــة
متـميــزة. ولكـن اليـسـت مهمـتهم الآن
اكتـشـاف رواد الـروايــة والتعـريـف بهم
وبـــــالخــيــــــوط الفــنــيـــــة الــتــي تـــــربـــط
الحـــــســـــــاســيـــــــة الجــيـــــــدة بـهــم. ان رد
الاعـتبــار الــى رواد الــروايــة العـــراقيــة
مــن خلال اعــــادة طـبــــاعــــة اعـمــــالهـم
وتــسـمـيــة جــوائــز ادبـيــة بــأسـمـــائهـم،
واقامة نـدوات لدراسة اعمـالهم حتماً
سيـسهم في تحريـك ما كان راكـداً منذ
عقـود وسيـوفـر للـكثيـرين مـن الكتـاب
المبـتدئـين فرصـة للتعـرف علـى نماذج
ادبـيـــة هـي الاكـثـيـــر تـبـنـيـــا لـتـــرسـيخ
الواقـع من خلال الادب. وبذلك يكون
قـــد قـــدمـنـــا روادنـــا بـصـــورة مــشـــرقـــة،
تعكـس ما انجـزوه من جهـود في إعلاء
شـــــأن الفــن الـــــروائــي في العـــــراق. بلا
احكـام سـريعـة او تهـميـش لتجـربـة لا
زلنا نتنفـس رائحتها تـأتي من اعماق

الحياة.

فني جعل احد الروائيين الشباب يعد
هـــذه الـــروايـــة اعـــادة صـــريحـــة لـبـنـــاء
العــالـم وصيــاغـته وفق رؤيــة ثقـــافيــة
واجتماعية جديدة. وكتب روائي شاب
اخــر في رحيل الــروائي مهــدي عيـسـى
الــــصـقـــــــر قـــــــائـلاً انـه رحــيـل لـــــــرائـــــــد
الـواقعيـة في العراق. حـتى ان الـروائي
الكـبيـر فــؤاد التكـرلي كـتب عـن بعض
روايات الـكتاب الجـدد وقال انهـا تعيد
الانفاس للـشخصية العـراقية ووعيها
وكذلك تسهم في اعادة الهيبة للمكان

المحلي ومشكلاته.
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ان طـــرح الاراء الــســـريعـــة بخـصـــوص
تجــــــــارب الــكـــتــــــــاب الــــــــرواد ســـيـجـعـل
الكـثيــرين في مــأزق الخيــارات الفـنيـة
التـي طرحـتها الاجـيال الاخـرى التي
ظهـرت بعـدهـا والـتي اغـلبهــا خيـارات
تجــريـبيـــة. لم تـسـع لتــأصـيل تجــارب
خـــاصـــة بــــالكـتـــابــــة ولكـن اهـتـمـت في
اخــراج نمــاذج ســرديــة مخـتلفـــة تحت

دافع التجريب ومغامرة المغايرة.
الان الـواقع العراقي يعيش افق حرية
في الـكتــاب والكـثيــريـن من الــروائـيين
العـــراقـيـين يعـيــشـــون في دول اوروبـيـــة

مـن هــــذه الاشــــارات تــــرتـبـــط بخـيــط
خفي مع رؤى الـرواد فـمحمـود احمـد
الــسـيـــد مــثلاً كـتـب روايــته الـــشهـيـــرة
)جلال خــــالــــد( مـن وحـي الــتجــــربــــة
فكــانت والــدة البـطـل هنـديـة وزوجـته
ايضـاً وكـان دائـم التـرحــال بين بغـداد
وبمـــوبمـــاي وفي الحقـيقـــة ان الــسـيـــد
يتحــدث عن نفـسه ولـكن ضـمن اطـار

الـلاوعـــي بـحـجـــــــة الـهـــــــرب مـــن وعـــي
الـــرقـيـب لـنجــــد انفــسـنـــا في غــضـــون
سنـــوات بين اكـــوام من الــروايـــات غيــر
الـصــالحــة للقــراءة.. روايــات لا تــوفــر
المـتعــــة والا المعـــرفــــة، بعــضهــــا يمجـــد
الحروب والبعض الاخر مكتفي بذاته
وتتـسيـد الايـديـولــوجيــة والخطـابـات
السياسية على مناخات تلك الاعمال
)طبعـاً هـذه الـسمـات العـامــة لا تلغي
بعـض الـتجــارب المـمـيــزة الـتـي تـظهــر

بين حين وآخر وبجهود اصحابها(.
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اهتم الـروائيون الجـدد بأعـادة مفهوم
الحكـايــة لتكـون هـذه الحكـايــة فضـاء
لمـنــــاقـــشـــــة مجـمــــوعــــة مـن الــــرؤى في
الاغـلـــب تــــطــــــــرح بـــنـفــــــس تـهــكـــمـــي-
عاطفي ترصد الهـوامش الاجتماعية
والمـــــــركـــــــز في ذات الـــــــوقـــت وتــــــسـعـــــــى
لــتفـكـيـكهـــــا ونقــــدهــــا مــن خلال بـث
طـبقـــات مـن الاســـاطـيــــر والحكـــايـــات
الــشعـبيـــة غيـــر المعقــدة وكـــان كتــابهــا
مـــروا بمــــراحل اشـبــــاع تقـنـي وشـكلـي
وهم بحـســاسيـتهم الجـديـدة يـسعـون
الـــى القـبــض علـــى اسـئلـــة الـتجـــربـــة
وتعزيز دور المعرفـة في الكتابة والكثير

مفتـوح وبعضـهم نقل تقنـيات القـصة
الـيهــا واخـــرون سعــوا لأسـتـثـمـــار لغــة
الـشعــر فيهـا. ولـكن هل بـسـبب تعـزيـز
هــذه الـنـمــاذج نــطلـق احكــام ســـريعــة
وغـيــــر علـمـيـــة؟.. لــنقـــول مــثلاً هـــذه
الـروايـة مـحليـة ولا تـصلـح للتــرجمـة
والاخـــــرى لا تــنــــسجــم مع الــــــذائقـــــة
القرائـية. وتلـك لا تنتمـي الى مـوضة
الــســـرد المعـــاصـــر. ان الـتعـــامل الـــذي
نــبـــتغــيـه مع الــتـــــراث لا يــنـــطـلق مــن
الـتقديـس ولكن من ضـرورة استـيعاب
تجــــارب الاخــــريـن ودراســتهــــا لـتـكــــون
منطـلقاً لمعـرفة اطـروحات ثقـافيـة لم
تكن تـؤطرهـا منطلقـات ايديـولوجـية
وكــــــانــت تــــســـبح في فـــضــــــاء لــبــــــرالــي
فــتجــــارب.. محـمــــود احـمــــد الـــسـيــــد
وغـائـب طعمـة فـرمـان وفــؤاد التكـرلي
ومهـدي عـيســى الصقـر تـشكل قـاعـدة
لفـن كتــابــة الــروايــة في العــراق ولابــد
مـن دراسـتهـــا وفق المعــايـيــر الـنقــديــة
المعـــاصـــرة لمـــا تحـتـــويه اعـمـــالهـم مـن
نـظـــرة واقعـيـــة ونقــديـــة تعـتـمـــد علــى
التجارب الحـياتية ومشكلات المجتمع
وتحولاته من دون دوافع مسبقة وهذا
مـا افتقـرت اليه السـردية العـراقية في
سـنـــواتهــا الاخـيــرة وهـي تـتـجه بعـمق
الــى استغـوار المـشـاعــر وتفعيـل سلطـة

لــــولا فــــراغ الـــســــاحــــة الــــروائـيــــة مـن
تجـارب صـادمـة حينـذاك، وتـوجه لهم
تهـم الــســطحـيـــة واسـتـنــســـاخ الـــواقع
والقـــصخــــونـيــــة وفي بعــض الاحـيــــان
نقــرأ اراء تـتهـم كـتــاب الخـمــسـيـنـيــات
مثلاً بالامـية او السيـر خلف النموذج
المـصــري في الـكتــابــة الـســرديــة طـبعــاً
هذه الأراء نجـدها في حوارات بعضهم
وفي مقــالاتـهم الـتي تــسعـــى للغــور في
المـشغل الـسـردي العــراقي والـبحث في
نقـاط الـضعف والقــوة للـوصـول الـى
جــوهــر المــشكلـــة التـي جعـلت الــروايــة
العـــراقـيـــة تقف في خـــانـــة بعـيـــدة عـن
مثـيلاتهـا في الــوطن العــربي. وحـتمـا
ان السعـي لتجاوز اعمـال الرواد يجب
ان يـــــــــأتـــي مـــن خـــــــــارج الـــتـــنـــــظـــيـــــــــر
والـتــصــــريح الـــســــريع، ويــتجـــســــد في
الجديـة والسعـي لسمـاع وجهات نـظر
الاخـــــــريـــن وتقـــــــديم نمـــــــاذج روائــيـــــــة

متميزة.
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نعـم نعـتـــرف بـــان الـــروايـــة في العـــراق
عـــانت كـثيـــراً من ضـيق افق الحــريــة،
ومــن سعــي بعـــض الكـتـــاب الـــى عـــدم
الالتزام بقوانينهـا فحولوها الى نص

رواد الــــــــــــــــروايــــــــــــــــة واســــــئــلــــــــــــــــة الــــــتــجــــــــــــــــربــــــــــــــــة
محـمــــد الحـمــــرانـي

تمر في السابع والعشرين من هذا
الشهر الذكرى العاشرة لوفاة الشاعر

العملاق الجواهري، فإلى ذكراه
الخالدة هذه المقالة المتواضعة.  


